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الميسر  -، الخمر  30تفسير الآية ( : 93 - 93)الدرس  - 000سورة المائدة  -التفسير المطول 

 .القمار -

 49-00-4009: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم  

 علم لنا للا ما علمتنا، لن  نن  العليم الحييم، اللهم علمنا ما ننفعنا، وانفعنا مما علمتنا وددنا علما،، لا

، ونرنا الباطل ماطلا، واردقنا اجتنامه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون لتباعهونرنا الحق حقا، واردقنا 

 .نحسنه، وندخلنا برحمت  في عبادك الصالحين

 :جل يأخذ أو يؤاخذ الله عز و 

مع الدرس التاسع والثلاثين من دروس سورة المائدة، ومع : خوة المؤمنون ننها الإ 

 : الآية التسعين، وهي قوله تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْْنْصَابُ وَالَْْزْلََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ 

يْطَانِ فَا  09جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الشَّ

  (سورة المائدة)

ني هذا عقد  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا): كما تكلم  سامقا، الآية التي ييون صدرها 

را،، سي  وم   ،وربا،  ،وكاملا،، وخالقا،  ،وواحدا،  ،وبين الله، وما دام قد آمن مالله موجودا،  المؤمن ليماني بين

طبق بناء، على العقد الإيماني بين  نى، وصفاته فضلى، فهذا الأمر ننبغي نن ي  وما دام  نسماؤه حس

 .وبين الله



2 

 

القمار -الميسر -، الخمر39تفسير الآية ( : 93-93)الدرس   

 

الله عز وجل يأخذ، نو نؤاخذ، يأخذ الكفار، لأنه ليس بينه : في درس سابق قل  

وبينهم عقد ليماني، نبطش بهم مطشة واحدة، بينما المؤمن نؤاخذه على تقصيره في عمله، نو على 

 .رمتجاوده لما ح

الحيوان غريزته وحدها تحكمه أما الإنسان فيتحرك وفق شهواته بشكل يؤذيه 

 ويدمره

لا بد من وقفة متأنية عند كلمة لنما، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا): الله عز وجل يقول

م، قصرت ديدا، لنما ديد عال: بنى على هذه الأداة نحيام كثيرة، هذه نداة قصر وحصر، فإذا قل لأنه ن  

لنما العالم ديد، قصرت العلم على ديد، لما نن تقصر صفة على موصوف، : على العلم، نما لذا قل 

 : تفيد الحصر والقصر، فإذا قال الله عز وجل :نو موصوفا، على صفة، لنما

لَِ   ۥ كَذََٰ ن ه  تَلِفٌ نَلأوََٰ مِ م خأ نَأعََٰ وَآبِ  وَٱلأأ  مَا يَخْشَى ٱللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ ۗ  إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّ

ف ورٌ  ۗٱلْعُلَمَ َٰٓؤُاْ  ََ  42 لِنَّ ٱللهََّ عَزِيزٌ 

 [فاطر سورة]

ولا نحد سواهم يخشى الله عز وجل، فحيثما وردت كلمة لنما  ،ني العلماء وحدهم 

وفي في القرآن الكريم، نو في سنة النبي عليه نتم الصلاة والتسليم ففي معناها الحصر والقصر، 

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ): معناها الدقة والانتباه   .(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْْنْصَابُ وَالَْْزْلََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

نن الغرائز التي نودعها الله فيه تحيمه  نالو تتبعنا نحوال الحيوان لوجد :ةخو أيها الإ

  مهما ضغط ،ذا نراد نن يأكل واكتفى لا يمين نن يأكل لقمة دائدةحيما، قطعيا،، ممعنى نن الحيوان ل

لو  ز مغرائز منضبطة، وتحيم صحته، وتحيم قوته،جه  عليه، مهما جررته للى العلف لا يأكل، م  
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نو في بركة تمتنع، هذا حدنث طويل، الحيوان علاقته مع َرائزه  ،ة لتغوص في قناةجررت دام  

يأكل نكثر مما يحتاج، وقد قد ريزته وحدها تحيمه، نما الإنسان منضبطة نشد الانضباط، لأن َ

 .يغامر، وقد نتحرك وفق شهواته مشيل نؤذيه ويدمره، لأن العقل يحيمه

 :انضباط الحيوان بغريزته بينما انضباط الإنسان بعقله 

لما تجد حيوانا، مريضا، للا محادث، الغرائز في الحيوان تحيمه، لذل  ق   :كملخص 

أكل وفق َريزة منضبطة، ويقارب ننثاه نيضا، وفق َريزة منضبطة، قرنت عن حيوان آخر لأنه ي

ع  له ضِ حامل نبتعد عنها، الإنسان نحيانا، نتجاود الحدود التي و   هالمجرد نن يشم ننثاه فيعلم نن

ما تحقق له سلامته في الحياة، بين ،الحيوان تحيمه َريزة منضبطة: كثيرا،، لذل  نقول مشيل مختصر

مناط التكليف، تماما، كما لو وضعنا في جيب نحد منا  :الإنسان يحيمه عقله، والعقل كما يقولون 

ق الهدف، لكشف العملة المزيفة، فالذي يحيم تعامله مع النقد هذا الجهاد، فإن استخدمه حق   ا، جهاد 

ع بيته كله، فقد ضي   ،وإن لم يستخدمه وقبض مبلغا، كبيرا، من عملة مزيفة دون نن يستخدم هذا الجهاد

 .ماع بيته معملة نجنبية، ولم نتحقق من سلامة النقد مالجهاد الذي في جيبه

م  تصميما، رائعا، م ِ هذا تمهيد لفكرة خطيرة، ما دام  الغريزة تحيم الحيوان، وقد ص   

ي فيحقق سلامته ف ،محيث ننها تقف عند حدود السلامة، ونن الحيوان ننضبط مغريزته نشد الانضباط

الحياة، نما الإنسان يحيمه عقله، نما َرائزه مفتوحة يمين نن يمارسها مشيل معقول، نو مشيل َير 

معقول، مالحدود التي ننبغي نن يقف عندها، نو نتجاود الحدود التي لم يقف عندها، لكن العقل في 

 .الإنسان هو الذي يحيمه
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الله لياه ارتدى مه نجمل الثياب، تاه آالعقل الذي مان نولد عاريا،، لكن الإنس: للتقريب 

العقل الذي نكرمه الله مه سين في نفخر البيوت، هو يحتاج للى مأوى، موالإنسان ملا مأوى، لكن 

ن في ن في نلوان الثياب، وتفن  ن في ننواع الطعام، وتفن  ويحتاج للى ثياب، ويحتاج للى طعام، فتفن  

ا، وله صوف على جلده يحميه من البرد، فالحيوان ننواع البيوت، لكن الحيوان له مغارة يأوي لليه

د محاجاته الأساسية من دون لبداع، ومن دون تفوق، ومن دون ترف، ومن دون ني شيء آخر، زوَّ م  

نما الإنسان بهذا العقل ركب الطائرة، ونقل الصورة، ووصل للى نعماق البحار، ووصل للى نعالي 

ن في نلوان النعيم الذي اخترعها من نجل ذا العقل تفن  الآفاق، بهذا العقل صنع نسلحة فتاكة، به

 .جسده

الإنسان نكرمه الله معقل، والحيوان نكرمه الله مغريزة، فانضباط الحيوان مغريزته،  :إذا   

بينما انضباط الإنسان معقله، َرائزه مفتوحة، يمين نن يمارس شهواته فوق الحدود المعقولة، ونمعد 

 . من الحدود المعقولة

 :ب الخمر يضيع العقل الذي هو ضمان سلامة الإنسان شر 

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْْنْصَابُ وَالَْْزْلََمُ رِجْسٌ ): ما علاقة هذا الكلام مقوله تعالى 

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ    (مِنْ عَمَلِ الشَّ

ي يحيم تصرفات نن العقل هو مناط التكليف، ونن العقل هو الذ :العلاقة والمناسبة

ع الأداة التي هي ضمان الإنسان، ونن العقل هو الذي يضمن سلامته، فإذا شرب الخمر ضي  

 .لسلامته
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حدثني نحد الأصدقاء نن لنسانا، له ميانة كبيرة، معد نن شرب تكلم كلاما، لا يصدر  

العقل،  بذهِ فهذا الشراب الذي ن  . من طفل، فضح نفسه، وتحدث عن نسراره في ساعة الغيبوبة

حرم نشد التحريم، لأنه الأداة التي يمين نن تكون ضمانة لسلامت  وسعادت  ويغي به عن الوعي م  

لتها، وتعلمون نن مقاصد الشريعة الحفاظ على الدنن، والحفاظ على الحياة، والحفاظ على عط  

 ي  عِ دأ رَ  عة حد  ض، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال، ولكل مقصد كبير من مقاصد الشريرأ العِ 

ب القاتل مالقتل، وحد عاقَ ي   :لذا تجاوده الإنسان، فحد الارتداد معروف، وحد القتل معروف، القتل

ض معروف، وحد السرقة معروف، هذه المقاصد الخمس رأ شرب الخمر معروف، وحد انتهاك العِ 

 .وكل مقصد من مقاصدها له حد رادع للشريعة،

كليف، والعقل الذي يمين نن نتعرف للى الله، والعقل العقل الذي هو مناط الت :إذا   

دك الله مه هو الميزان، والشر شرا،، العقل الذي دو   ،والباطل ماطلا،، والخير خيرا،  ،ري  الحق حقا، الذي ن  

 : قال تعالى

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ   8أَلََّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزاَنِ  7وَالسَّ

 [سورة الرحمن]

فالذي يعطل هذا الميزان، الذي نلغي عمل هذا الميزان، الذي يغيب هذا الميزان  

إِنَّمَا )مة نشد التحريم، حر  ما، في تصرفاته، هو الخمر، فلذل  الخمرة في الإسلام م  كَ عن نن ييون حَ 

 (.الْخَمْرُ 

 :الحكمة من التدرج في تحريم الخمر 

 : خوةننها الإ 
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 (رام ما أسكر كثيره فقليله ح)  

 [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن جابر وأحمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عمرو ] 

 (ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام  حرامٌ  كلُّ مسير  ) 

 [رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنهما ] 

ير، نكثر لسُّ الفضائح تتم في حالة ا كثردك الله مه، نشراب يعطل نعظم جهاد دو   

الشر كله في بي  ثم  عَ مِ ج  : " ر كما ورد في معض الآثاريأ ر، والسُّ يأ ننواع السقوط نتم في حالات السُّ 

 ".ريأ عليه، فكان مفتاحه السُّ  جَ تِ رأ ن  

يِ ر بين نن يقتل َلاما،، وبين نن نزني، وبين  وهناك مقولة لطيفة، هي نن لنسانا، خ 

. هذه الثلاثة شرب الخمر، فلما شرب الخمر دنا وقتل الغلام ر نن نهون نن يشرب الخمر، فتصو  

 . ريأ ج عليه، فكان مفتاحه السُّ رتِ مع الشر كله في بي  ثم ن  ج  

ة شيوعا، كبيرا، في حياة ير والخمر كان  شائعفالله عز وجل كما تعلمون، لأن السُّ 

للى نن هذا الشراب ليس  ارةفأول إش ،ج  مالتحريمقبل الإسلام، وحيمة التشريع جاءت فتدر   العرب

 : حبا،، قوله تعالى في هذا الموضعستَ شراما، م  

نَابِ  َعأ م   ۗتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَر ا وَرِزْق ا حَسَن اوَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأأ لَِ  لَآيَة، لِ قَوأ  لِنَّ فِي ذََٰ

قِل ونَ   77 يَعأ

 [سورة النحل]

 :الإشارة الثانيةثم . هذه نول لشارةر ليس ردقا، حسنا،، يَ لذا، السَّ 
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رَى  حَتَّى  تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ  ةَ وَأَنتُمْ سُكَ  لَو  ن ب،ا لِلاَّ  وَلَا  يَ َٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لََ تَقْرَبُواْ ٱلصَّ ج 

ضَىَٰٓ نَوأ عَلَىَٰ سَفَر   نت م مَّرأ تَسِل واأ ۚ وَإِن ك  نك م مِ نَ  عَابِرِى سَبِيل  حَتَّىَٰ تَغأ ت م   نَوأ جَآءَ نَحَدٌ مِ  مَسأ ٱلأغَآئِطِ نَوأ لََٰ

مأ ۗ لِنَّ  مأ وَنَنأدِيي  واأ بِو ج وهِي  سَح  ا طَيِ ب،ا فَٱمأ واأ مَآء، فَتَيَمَّم واأ صَعِيد، ف ور،ا ٱلنِ سَآءَ فَلَمأ تَجِد  ََ  99 ٱللهََّ كَانَ عَف وًّا 

 :[سورة النساء]

 : والآية الثالثة 

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ إِنَّمَ ) لَعَلَّك مأ ا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْْنْصَابُ وَالَْْزْلََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

لِح ونَ   (ت فأ

 :منهج الدين منهج موضوعي 

  مسنوات حرم الخمر تحريما، كليا،، مع ننه نرفع شعار لا ك  فَ العالم الشرقي قبل نن ي   

وا شعار لا لله، حرموا الخمر، وفي حيثيات التحريم كلام رائع، نذهب العقل، لله، هؤلاء الذنن رفع

رم الخمر، قبل انهيار الكتلة الشرقية مسنوات تحريما، نبدد الطاقات، يقع الإنسان فيه في متاهات، وح  

دمر خزي، والذي نيارى الذي ي  قطعيا، لا ماحتفال، ولا مالطائرات، ولا ممائدة رسمية، لأن واقع السُّ 

 .صاحبه كان ماعثا، على هذا التحريم

خوة، منهج الدنن منهج موضوعي، ممعنى نن كافرا، لو نخذ مه مالمناسبة ننها الإ

وطبقها لقطف  ،لقطف ثماره، في الدنيا طبعا،، لو نن لنسانا، ملحدا، نخذ ببنود منهج الله عز وجل

بين  لمية، علاقة سبب بنتيجة، ونن العلاقةثمارها في الدنيا، لأن العلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة ع

 .ني علاقة سبب بنتيجة ،علاقة علميةالنهي ونتائجه 
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إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْْنْصَابُ وَالَْْزْلََمُ ): نداة قصر (إِنَّمَا): فالله عز وجل يقول 

دية، وقذارة معنوية، الخيانة قذارة مانوجد : رس، وكلمة قذِ ر، عمل نجِ ني قذارة، عمل قذِ ( رِجْسٌ 

قذارة، لكنها معنوية، النفاق قذارة، لكنه معنوي، خيانة الأمانة قذارة، لخلاف الوعد قذارة، الكذب 

ر ماديا، كالخمر، نو نن ييون معنويا، كالخيانة نو ذَ قذارة، وشرب الخمر قذارة، لما نن ييون القَ 

  .بر وما للى ذل والكِ  ،الاحتيال

 :كبر فخاخه مع الإنسان قضية الميسر الشيطان من أ

 : ليس  للا قذارة ،ليس  للا قذارة حصرا،، قصرنا الخمر على القذارة (إِنَّمَا الْخَمْرُ )

  (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ )

  :الميسر 

 اغتفار وليس لذنب صاحبه ***الداء الذي لَ برء منه  وه

 ساحتها الـدمار وفي تشييد ***تشاد له المنازل شاهـقات 

 إفلاس فيأس فـــانتحارف*** ها سهاد بنصيب النازلين 

* * * 

لماذا حرم الله الميسر؟ لأنها تلغي العمل، الإنسان لذا لعب الميسر، وكسب مالا،   

نرى نن هذه طريقة رائعة جدا، في كسب المال، بدقائق معدودة ييسب الملانين،  ،وفيرا، مجهد يسير

  الميسر، وليس عسرا،، نما كسب المال ميَ ر، ومن هنا س  سأ م نن كسب المال بهذه الطريقة ي  هو نتوه  

الحلال ففيه مشقة كبيرة جدا،، وتعب، وسفر، وتحصيل دنون، ومشيلات، ومتاعب لا تنتهي، نما 
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ة خاخه مع الإنسان قضيالقمار فيما نتوهمه المقامرون قضية سهلة جدا،، فلذل  الشيطان من نكبر فِ 

 ..الميسر

نتوهم المقامر نن لعب المسير نوفر له دخلا، كبيرا، ملا جهد، وبلا تعب، وبلا  

ر، دمَّ مشقة، لكن هذا الذي نربحه فخ كبير، ثم يخسر، نتامع لعله يعوض خسارته، ثم يخسر للى نن ن  

لب الأحيان ننتحر المقامرون، لأنهم فقدوا كل شيء، ود   لقمار ور اللى نن يخسر كل شيء، وفي نَ

 .في العالم الغربي واسعة الانتشار، ولأنها نحد نحابيل الشيطان

بنى مصلحة على مفسدة أو منفعة على مضرة فهو كل كسب للمال أساسه أن تُ 

 :محرم 

 قا، لكسب المال، لذل  حرم الربا،القمار نلغي العمل، نراد الله نن ييون العمل طري 

المال، ونمر مالعمل، لأن العمل نؤكد قدرات ، العمل المال نلد المال، وحرم الميسر الحظ نلد الربا، 

لأمة، فأي ليم خدمات للأمة، العمل فيه بناء فيه تنافس شريف، العمل فيه لبداع، العمل فيه تقد

بة، حرمه الشرع، فكل كسب للمال كسب للمال عن طريق َير طريق العمل، عدا طبعا، الإرث والهِ 

ة فهو محرم، ما هو العمل المشروع؟ بل منفعة على مضر   بنى مصلحة على مفسدة، نونساسه نن ت  

 .ما هو الكسب المشروع؟ هو الطريق الذي يأتي مالمال من دون نن نؤذي نحدا، بهذا الكسب

الآن السرقة كسب، لماذا هي محرمة؟ لأن واحدا، انتفع ممبلغ كبير سرقه، والثاني  

ني  منفعة جاء من يأخذه ظلما، وعدوانا،، ب   هذا المبلغ جهده الكبير الذي حصله في سنوات طويلة،

حرم، اليانصيب محرم، لماذا؟ لأن الآلاف دفعوا، وواحد الذي للسارق على مضرة للمسروق، لذا، هو م  

ونخذ شيئا كثيرا،، ملا جهد، وبلا تعب، وبلا لبداع،  ،وواحد دفع شيئا، يسيرا،  ،نخذ، واحد دفع وما نخذ
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ق، وني كسب لمال حلال حأ بنى على مَ على مضرة، وني كسب ن   بنىوبلا تفوق، فأية منفعة ت  

تصاما،   .ني  على مضرةنو نهبا، محرم، لأن منفعة ب   ،نو سرقة ،نو احتيالا،  ،اَ

نساسية في الحياة،  ا، نما لماذا نحل الله البيع؟ نن  فتح  محل، واشتري  مواد 

 ر،، فأن  اشتري  مسعر، وبع  مسعتهموالجيران، جيران هذا المحل وجدوا حاجاتهم للى جانب بيو 

اشترى  ،الفرق هو الربح الذي ل ، وهذا الجار بدل نن نركب المركبات، ويتوجه للى مركز المدننة

 .حاجاته من جانب بيته، هو انتفع ونن  انتفع 

مالمضاربة، لماذا المضاربة مشروعة؟ لنسان يمل  مالا، ولا يحسن استثماره، وإنسان  

 .ولا يمل  المال، فالطرفان قد انتفعا ،ستثمارهاعنده خبرة يحسن ا

هل يمين نن نجمع ننواع الكسب المشروع في محور واحد، وننواع : لو سألتني 

ة للآخرين فهو ضر  بنى على مَ ممين، ني كسب ن  : الكسب َير المشروع في محور واحد؟ الجواب

منافع متبادلة، والكسب الحرام  حلل، فالكسب الحلالمحرم، وني منفعة متبادلة بين شخصين هو الم  

 .منفعة بني  على مضرة

سون ، لما لحظ، نو لاحتيال، المتمر ِ ا، لنسان نخذ ملانين وما بذل جهد: لذل  الميسر 

ندخلون ويخرجون وقد  ،مالقمار عندهم نساليب لا يعرفها نحد، من هم الضحايا؟ المبتدئون مالقمار

 .م ر ِ م ، والميسر عطل  الكسب المشروع فح  ر ِ قل فح  خسروا كل نموالهم، لذل  الخمر عطل  الع

 :كل أنواع الغش كسب غير مشروع لْنه عدوان على الكسب المشروع 

بنى للا على كسب مشروع، كيف؟ نحن محاجة للى نطباء خوة، لا ت  الأمة ننها الإ 

ان نتقن حرفة، ف، فكل لنسرَ وإلى مهندسين، وإلى مدرسين، وإلى عمال، وإلى تجار، وإلى نصحاب حِ 
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يعيش مه، هو انتفع ونفع، لنسان درس الطب حوالي  نو ننال شهادة، يقدم خدمة يأخذ مقابلها مالا، 

ثلاثين سنة، فتح عيادة، يأتي لنسان آخر ابنه مريض نخذه للى الطبيب، الطبيب عالجه، وصف له 

ابنه، والطبيب حقق دخل، دواء، شفي بهذا الدواء معد نن نذن الله عز وجل، فالأب حقق هدفه مشفاء 

بنى للا على العلم والخبرة وتبادل المنافع، بينما القمار كسب َير هذه منفعة متبادلة، فالأمة لا ت  

حراما،، دخلا، لكسب يعد لمشروع، لأنه عدوان على الكسب، وكل عدوان على الكسب، نو كل كسب 

 .سماه الشرع نكل السح 

جهدا، كبيرا،، واشترى البذار، واشترى لنسان درع نرضا، خلال موسم دراعي، وبذل  

د النبات، وسقى النبات، ثم حصد ب النبات، وسمَّ السماد، وعين موظفين، واعتنى مالنبات، وعشَّ 

النبات، ووضعه في عبوات مناسبة، وساقه لسوق البيع، ونال ثمنه، وجاء لنسان خطف منه محفظة 

ميامله، لماذا السرقة حرام؟ لأنها عدوان على النقود، ماذا فعل هذا السارق؟ نخذ جهد موسم دراعي 

حرم، الإنسان قد يمل  قدرة على الأذى، قد ييون الكسب، وسع هذا الأمر، ني عدوان على الكسب م  

ذ في ميان حساس يمل  قدرة على الأذى، فإذا استخدم قدرته على الأذى في ابتزاد نموال الناس، ونخأ 

التحريم، ابقَ في الكليات، ني عدوان على الكسب المشروع كسبهم المشروع فهذا الدخل محرم نشد 

حرام، نكل للسح ، ني لنهام، نو ني تدليس، نو ني تهدند، نو ني احتيال لتعتدي على كسب 

هو كسب َير مشروع، طبعا، في المقدمة تأتي السرقة واضحة، والميسر واضح  ،الآخرين المشروع

 .لكسب َير مشروع لا تبدو واضحة تماما، جدا،، واليانصيب واضح، لكن في نساليب ما

نن  حينما تغير صفات البضاعة، وتوهم الآخرين ننها مصنوعة في ملاد معينة،  

ونن  تشتري قماشا، من دولة شرقية رخيصا، جدا،، وتأتي مشريط ذهبي تستخدمه مع الميواة، صنع في 
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ننه مستورد من فرنسا، تأخذ ، وتبيع هذا القماش لامرنة جاهلة على (in France made: )فرنسا

نربع نمثاله، السعر الذي تأخذه لو علم  ننه من ملاد شرقية، نن  هنا لم تسرق، مع  قماش، لكن 

نوهم  هذا الشاري نن هذا القماش مصنوع مفرنسا، مع ننه مصنوع في ملاد نخرى، فكل ننواع الغش 

تبيع سلعة، وتوهم الشاري ننها  ب َير مشروع، لأنه عدوان على الكسب المشروع، نن  حينماكسأ 

م فيها الحليب كامل الدسم، وقد استخدم  خدِ ذات صفات معينة، حينما تبيع حلويات على ننه قد است  

حليبا، مسحوقا، خالي الدسم مثلا،، وتوهم الناس على ننه حليب كامل الدسم، هذا كسب َير مشروع، 

لكن ليس  واضحة، الغش، والتدليس،  ، سرقةلأن  سرق  من نموالهم، كل ننواع الغش سرقة

والاحتيال، والاحتكار، وتلقي الركبان، والتعتيم على عيوب الآلة حينما تبيعها، هذا كله كسب َير 

 .نخذ ما ليس ل  محق ، نوجدعدوان على الكسب نوجدمشروع، 

 :هناك طرق كثيرة جدا  لكسب المال الغير مشروع 

 

البناء، ويقلل الحاجات الأساسية الهندسية  وني شيء يفعله المهندس حينما يغش في

وني لنهام من المدرس للطالب ننه ضعيف جدا،، ولن تنجح، . لهذا البناء فهو كسب َير مشروع

يأتي مأسئلة فوق طاقة الطلاب، يأخذون نصفارا،، ثم نوهمهم ننه لا بد من دروس خصوصية، هذا 

  .كسب َير مشروع

سان يصلي، صاحب الدنن لنسان يصلي، وهو لياكم نن تظنوا نن صاحب الدنن لن

منضبط نشد الانضباط في تعامله مع الخلق، لا كذب، ولا تدليس، ولا مبالغة، ولا نيمان كاذمة، قال 

 : عليه الصلاة والسلام
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قَةٌ لِلسِ   اليمينُ الكاذبةُ )   (لْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ مُنَفِ 

ُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  الطبري ]  [اللََّّ

 ،والاحتيال ،والكذب ،والتدليس ،لو دققنا في سلوكنا لماذا تخلى الله عنا؟ لأن الغش 

هذا شيء شائع بين المسلمين، طبعا، الشيء  ،وكسب المال الحرام، والعدوان على كسب الآخرين

الربا، لكن  :خاليانصيب، الشيء الصار  :السرقة، الشيء الصارخ :ر، الشيء الصارخسِ يأ المَ  :الصارخ

 .َير مشروعكثر من مليون طريق لكسب المال نهناك 

 :حينما تلد الْعمال المشروعة المال يكون هذا المال حلالَ  

لنسان يعمل في بيع البيوت، فدخل بيتا، شمالي الاتجاه، والوق  ليل وظلام، فحتى  

اتجاه القبلة، وإذا كان البي  من نوهم الشاري ننه ماتجاه القبلة صلى ماتجاه الشمال، فأوهمه ننه م

حيي له قصة لا ننتبه، يصل للى خمسة طوابق يقف معه عند كل طابق دقائق حتى نرتاح، ي

ع، نوهمه نن البي  مريح ط  قَ مرتاحا، تماما،، مناظر جميلة، لم يصعد معه مشيل مستمر، م   الأعلى

مشروع، ننا ذكرت الأشياء الصارخة، نوع من الكسب الغير  ،كذب تدليس، ني   لنهام، ني   فأي  . جدا، 

َير المشروع، يفعله المسلمون وهم في حجاب عن  كن هناك مليون طريق لكسب المالالواضحة، ل

الله عز وجل، ما لم تكن صادقا،، ما لم تكن ورعا،، ما لم تكسب المال، وقد وصل للي  مشيل حلال، 

 .لسلعةمارك الله ل  بهذه ا: مشيل نثني علي  الناس، ويقولون 

في الصوف خيوط نساسها نلبسة نوجد نحيانا، تبيع جوارب في الشتاء من الصوف، 

ذ منها خيوط ضعيفة جدا،، فهذا الجورب، تأخذ ثمن جورب خيوط صوفية متينة، ؤخَ ج، وي  الَ عَ مالية ت  
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 نن وهي خيوط مستعملة سامقا،، لا يصمد على الاستعمال نكثر من نسبوعين، والمفروض الجورب

 .ل موسم شتاء ميامله مثلا،، هذا كسب َير مشروعنتحم

حينما تلد الأعمال المشروعة المال ييون هذا المال حلالا،، فإذا  :خوةننها الإ 

اشتري  مه طعاما، ييون هذا الطعام طيبا،، فإذا نكل  طيبا، كن  مستجاب الدعوة، كلام جامع مانع، 

عة، وخدم  مه المسلمين، ولم تكذب، ولم تغش، لذا عمل  عملا، مشروعا،، وسلك  مه الطرق المشرو 

س، ولم تبالغ، ولم تحلف، ولم تقع في آلاف الأخطاء التي يقع فيها الباعة حينما نبتغون ربحا، ولم تدل  

وفيرا، مجهد قليل، فإذا خدم  المسلمين مسلعة جيدة، وسعر معتدل، وكسب  مالا،، واشتري  مه طعاما، 

 .كان هذا الطعام طيبا، 

ننا توسع  في كسب المال َير المشروع، لأن كسب المال َير المشروع  طبعا، 

مة، لأن فيها حر  الصارخ يعلمه جميع المسلمين، لكن هناك نلوان وننواع من الكسب َير المشروع م  

 : َشا،، ويقول عليه الصلاة والسلام

لاحَ  مَن) نا، مِنَّا فليسَ  حَمَلَ عليأنا السِ    ).مِنَّا فليسَ  ومَن غَشَّ

 [صحيح مسلم عن أبي هريرة]

 :و

 (من غش فليس منا) 

 [عن أبي هريرة رضي الله عنهالسيوطي ]

ننفي النبي عليه الصلاة والسلام انتماءه للى الأمة،  (مِنَّا ليسَ )مالمناسبة، كلمة  

 . وهذا من نشد ننواع الوعيد
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يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْْنْصَابُ وَالَْْزْلََمُ ) رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

 (.تُفْلِحُونَ 

مة التي تفت  مالأمة، وتفت  حر  وفي درس قادم لن شاء الله نتامع هذه الأشياء الم   

 .ودي مأصحابها للى الهلاكلأنها ت   ،مقدرات الأمة

 :أنواع الغش لَ تعد ولَ تحصى 

الكيل، لذا اشترى القماش يييل، والقماش له خط َش م نوحدالآن : خوةننها الإ 

على المتر، وإذا ماع القماش يشد القماش حتى نتمزق، يفرق، نحيانا، تضع قطعة اللحم مقوة  منحن  

بل مقوة اندفاعها، هذا َش نحيانا،، نحيانا، مروحة مالمحل، ونن   ،على الكفة ترجح، رجح  لا بودنها

طة على الميزان، فإذا جاءت الحركة ماتجاه الكفة ودن سل  ية، المروحة م  تبيع مادة َالية جدا،، مواد َال

 .ننواع الغش لا تعد ولا تحصى: وقام، هذا نيضا، َش، قل  لكم

الغش قديم، والغش كسب َير مشروع، ونن  حينما تغش الناس ت حجب عن الله عز 

يب كثيرة جدا،، والله الأمثلة لا تعد ل  في نسالفص  . وجل، والله هو الرداق، هو الرداق ذو القوة المتين

 : ولا تحصى، كل ننواع المصالح فيها َش، فهذا الذي يغش نفى النبي نن ييون منه

لاحَ  مَن) نا، مِنَّا فليسَ  حَمَلَ عليأنا السِ    ).مِنَّا فليسَ  ومَن غَشَّ

 [صحيح مسلم عن أبي هريرة]

 هذا َير مسلم: يقول لنسان

 (من غش فليس منا) 

 [عن أبي هريرة رضي الله عنهطي السيو ]
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فلان : لو َشش  مجوسيا، لس  من المسلمين، فما قول  لذا َشش  مسلما،؟ تقول

الإسلام َشني، والفرق كبير جدا، بين نن نتهم  مالذات : َشني، نما لذا َشش  َير مسلم يقول

صحامه لا أن نوبين نن نتهم الإسلام كله مأنه دنن َير صحيح، م -لا سمح الله  -مأن  َشاش 

 :يليطبقون نحيامه، لذل  ق

 .(أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك)

  .والحمد لله رب العالمين


